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٢


 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله             

إلا االله، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصـفيه مـن                

لهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسـالة،          خلقه وخليله، أرسله با   

وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى االله عليه وعلـى آلـه                

.وأصحابه أجمعين

 
، فقد جعل االله تعالى الاستغفار طريقاً للعابدين ومنهجاً للسالكين وواحة للمخبتـين             

ن، ووسيلة الأولياء والصالحين، يلجؤون إليه في كـل         سنة الأنبياء والمرسلي   فهو

.وقت وحين، وبه يرتقون في مدارج السالكين 

وما من عابد ولا سـالك إلا وقـد تـاب           ، وما من نبي ولا مرسل إلا وقد استغفر         

قال ، بالاستغفارالأرضفها هو آدم وزوجه حواء يبدأون رحلتهم على       ، واستبشر  

الْخَاسِـرِين مِـن لَنَكُونَنوتَرحمنَالَنَاتَغْفِرلَموإِنأَنْفُسنَاظَلَمنَااربنَقَالَا: " تعالى  

)٢٣( ،    نوح عليه السلام  وقال على لسان: "برلِياغْفِريالِدلِوو

نلِمخَلَودتِييؤْمِنًابمؤْمِنِينلِلْمؤْمِنَاتِوالْملَوتَزِدِاوا إِلَّـا الظَّالِمِينـار٢٨(تَب(

 ،  قَالَ: "وقال على لسان موسى عليه السلامبـتُ إِنِّيرنَفْـسِي ظَلَم

لِيفَاغْفِرفَغَفَرلَهإِنَّهوهالْغَفُورحِيم١٦(الر( ،   وقال علـى لـسان

، )٩٠(ودودرحِـيم ربيإِنإِلَيهِتُوبواثُمربكُمواستَغْفِروا" : شعيب  

لَكُـم مااللَّهاعبدواقَومِياقَالَصالِحاأَخَاهمثَمودوإِلَى: " وقال على لسان صالح     

إِلَهٍمِنهرغَيوهأَنْشَأَكُمضِمِنالْأَركُمرمتَعاساوفِيهفَاسوهتَغْفِرواثُمـهِ تُوبإِلَيإِن

وخيـرتهم  الأنبيـاء ثم قال على لسان صفوة  )٦١(مجِيبقَرِيبربي

لِـذَنْبِك واسـتَغْفِر اللَّهإِلَّاإِلَهلَاأَنَّهفَاعلَم: "محمد صلى االله عليه وسلم    وخاتمهم  
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٣

ؤْمِنِينلِلْمؤْمِنَاتِوالْمواللَّهولَمعيكُمتَقَلَّبماكُمثْوم١٩(و(   وقد أمره االله

)٣(تَواباكَانإِنَّهواستَغْفِرهربكبِحمدِفَسبح:" تعالى بذلك فقال  

تغفار في الاسالأسنى ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم النموذج الأعلى والمثل 

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَسمِعأَنَّه،هريرةَأَبِيعنف، الله الواحد القهار    

.مـرةً سـبعِين مِنأَكْثَرالْيومِفِيوأَتُوبلأَستَغْفِرإِنِّي:يقُولُ

 

إِنَّـه :قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَنرضي االله عنه    الْمزنِيالأَغَرنِعو

غَانلَىلَيإِنِّي،قَلْبِيعوتَغْفِرمِفِيااللهَلأَسوةٍمِئَةَالْيرم.

 

فـي وسـلم عليهااللهصلىاللَّهِلِرسولِلَنَعدكُنَّاإِن:قَالَعمرابنِعنِنَافِعٍعنو

.مـرةٍ مِائَةَالْغَفُورالتَّوابأَنْتَإِنَّكعلَىوتُبلياغْفِرربيقُولُالْمجلِسِ

 

ما نكون حاجة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والاعتـذار ؛ لأن            ونحن اليوم أشد  

وكثـرة الـشهوات والـشبهات ، حتـى         ، زمننا هذا قد امتلأ بالذنوب والمغريات       

وشغل الناس عن ربهم مشاغل الليل والنهار ؛ إلا من ، والأبصار انطمست البصائر 

. رحم العزيز الغفار 

: قيل. نيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها   مساكين أهل الد  : قال بعض العارفين  

.محبة االله تعالى ومعرفته وذكره : وما أطيب ما فيها؟  قال 

: وما هـي ؟ قـال    : العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل     : قال علي رضي االله عنه    و

ؤكم فالـذنوب،   أما دا . القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم      : وقال قتادة   . الاستغفار

.وأما دواؤكم فالاستغفار

اللهم اغفر لي،   : يا بني، عود لسانك   : ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه       

.فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلاً

.ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار: وقال أبو المنهال
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٤

على موائدكم، وفي طرقاتكم، وفي     أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، و     :وقال الحسن 

.أسواقكم، وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة        

 

:قال الشاعر 
 

 

تذكرة لنفسي الخاطئة المذنبـة     " . : " وهذه الرسالة   

ومـا : " وهي أشد ما تكون تذكيراً بثمار الاستغفار        ، المقصرة في جنب االله تعالى      

)٥٣(رحِـيم غَفُورربيإِنربيرحِمماإِلَّابِالسوءِلَأَمارةٌالنَّفْسإِننَفْسِيأُبرئُ
 

قد يفـك االله بهـا      ، أن تنالني دعوة خالصة من قلب محب بظهر الغيب          كما أدعو   

.كربي ويغفر بها ذنبي وتكون لي زاداً في يوم ألقاه 
  * * *

  * * * 
 

نُور السمواتِ والأرضِ ومن فيهِن، ولك الحمـد، أنـتَ قـيم             اللَّهم لك الحمد أنتَ   

السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحقُّ، ووعدك حقٌّ، وقولُك حـقٌّ              

ولقاؤك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّار حقٌّ والساعةُ حقٌّ، والنَّبِيون حقٌّ، ومحمـد حـقٌّ          

متوكَّلتُ،  اللَّه تُ، وبـك خاصـمتُ  لك أسلمتُ، وعليكوبك آمنْتُ، وإليك أنَب  وإليـك

حاكَمتُ، فاغفِر لي ما قدمتُ وما أخَّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنتَ المقدم وأنتَ              

.المؤخِّر، لا إله إلاَّ أنت
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٥

:من ثمار الاستغفار : أولاً 
فمن ثمار الاستغفار اليانعة ومن قطوفه ؛ وقطوف وفرائد ، للاستغفار ثمار وفوائد    

: أنه رائعة البديعة ال

  
الاستغفار سبب لمرضاة الرب وسكينة القلب ؛ لأن االله تعالى يحب عباده الأوابين             ف

. المستغفرين المخبتين ، التوابين 

)٢٢٢(إِن اللّه يحِب التَّـوابِين ويحِـب الْمتَطَهـرِين    ": قال تعالى    

)٢٨(الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِن الْقُلُـوب             " : وقال  
 

قَالَ يا قَومِ لِم تَستَعجِلُون بِالسيئَةِ قَبلَ الحسنَةِ لَولَا تَستَغْفِرون االلهَ          : " سبحانهوقال

 ونمحتُر لَّكُم٤٦(لَع(  ،   أي هلا تتوبون وتستغفرون إلـى االله مـن

كفركم فيغفر لكم ربكم عظيم جرمكم ويصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما قد أتيتم               

ليرحمكم ربكم باستغفاركم إياه من     : ﴾  يقول   لَعلَّكُم تُرحمون  من عظيم الخطيئة، ﴿   

كفركم  

فأرشدهم عليه السلام إلى الاستغفار لما فيه من السلامة والعافية من آثار الخطيئة             

وعقوبات المعاصي والفوز برضوان االله تعالى، فإنه سبحانه إذا رضي عن عبـده             

.تغمده بواسع رحمته، اللهم تغمدنا برحمتك وامنن علينا بعافيتك وارزقنا من فضلك

سبب لصفاءِ القلب ونقائه، فالذنوب تترك أثرا سيئًا وسوادا على           تغفارالاس كما أن 

إن المؤمن إذا أذنب كانت     : كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال        . القلب

نكتة سوداء في قلبه، فإن تَاب ونزع واستغفر صقِل قلبه، فـإن زاد زادت، فـذلك                

بلْ ران علَـى قُلُـوبِهِم مـا كَـانُواْ يكْـسِبون             كَلاَّ: الران الذي ذكره االله في كتابه     

.]١٤:المطففين[
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٦

لُونيقُوالَّذِين" : قال تعالى   ، والآخرةوصاحب الاستغفار من أهل التميز في الدنيا        

والـصادِقِين الـصابِرِين ) ١٦(النَّـارِ عـذَاب وقِنَاذُنُوبنَالَنَافَاغْفِرآمنَّاإِنَّنَاربنَا

الْقَانِتِينونْفِقِينالْموتَغْفِرِينسالْمارِوح١٧(بِالْأَس ( 

-كَان رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : قَالَ -رضِي االلهُ عنْه  -عن أَبِى هريرةَ    و

    قَالُ لَهلٍ يبلَى جع ركَّةَ فَمفِي طَرِيقِ م سِيري ) : اندمـذَا   « : فَقَـالَ  ) جوا هسِـير

  وندفَرقَ الْمبس اندمولَ االلهِ ؟ قَالَ : قَالُوا . » جسا ري وندفَرا الْممالذَّ« : و وناكِر

. »االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتُ  

طوبى لمن وجد   : "وعن عبد االله بن بسر ، وعن عائشة، وعن أبي الدرداء موقوفا           

."في صحيفته استغفارا كثيرا   

 

. "من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار        : "وعن الزبير 

 

أي صحيفة أعماله إذا    " من أحب أن تسره صحيفته    : "قال المناوي في فيض القدير      

إِلَيهِ إِن ربـي رحِـيم   واستَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ " : لقوله تعالى ، رآها يوم القيامة    

 ودد٩٠(و( 

:قال الشاعر 
 

 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث جيشَاَ فيهم          : روى عن نافع، عن ابن عمر     

ال له حدير، وكانت تلك السنة قد أصابتهم شدة من قلة الطعـام، فـزودهم               رجل يق 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ونسي أن يزود حديراً، فخرج حدير صابراً محتسباً         

لا إله إلا االله، واالله أكبر، وسبحان اللّه، ولا حـول ولا            : وهو في آخر الركب يقول    

: قـال . رب، فهو يرددها وهو في آخر الركب   نعم الزاد هو يا     : قوة إلا باالله، ويقول   

إن ربي أرسلني إليك يخبرك : فجاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وقال له         

لا إلـه إلا    : أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديراً، وهو في آخر الركب يقول           
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٧

نعم : ه، ويقول اللّه، واالله أكبر، والحمد للّه، وسبحان اللّه، ولا حول ولا قوة إلا باللّ            

وكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بـين الـسماء والأرض            : قال .الزاد هو يا رب   

فابعث إليه بزاد، فدعا النبي صلى االله عليه وسلم رجلًا فدفع إليه الزاد، حفظ عليه               

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة االله،           : ما يقول، ويقول له   

نسي أن يزودك، وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني        ويخبرك أنه كان    

لا إله إلا اللّه، واللّه     : فانتهى إليه وهو يقول   : قال. بك، فذكره جبريل وأعلمه مكانك    

نعم الزاد هـذا  : ويقول. أكبر، والحمد الله، وسبحان االله، ولا حول ولا قوة إلا باللّه      

سول االله صلى االله عليه وسلم يقرئك السلام        إن ر : فدنا منه ثم قال له    : قال. يا رب 

إنما نسيتك فأرسل إلـي جبريـل مـن         : ورحمة االله، وقد أرسلني إليك بزاد ويقول      

فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى على النبي صلى االله عليـه           : قال .السماء يذكرني بك  

الحمد للّه رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبعٍ سـموات وفـوق      : وسلم، ثم قال  

. رشه ورحم جوعي وضعفي، يا رب كما لم تنس حديراً فاجعل حديراً لا ينـساك              ع

فحفظ ما قال فرجع إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين               : قال

أما إنك لو رفعت : أتاه، وبما قال حين أخبره، فقال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم      

.اطعاً ما بين السماء والأرض رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه نوراً س      



 

نةَأَبِيعريرهنعلَّىالنَّبِيصهِاللَّهلَيعلَّمسولًأَنجاراأَذْنَبفَقَالَذَنْببإِنِّـي ر

أَنفَعلِـم ذَنْباعمِلَعبدِيوجلَّعزفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعملًاعمِلْتُقَالَأَوذَنْباأَذْنَبتُ

الَهبرغْفِريأْخُذُالذَّنْبيبِهِوتُقَددِيغَفَربلِعمِلَثُماذَنْعبآخَرأَواأَذْنَبذَنْب آخَـر

يغْفِـر ربـا لَهأَنعبدِيعلِموتَعالَىتَباركفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعمِلْتُإِنِّيربفَقَالَ

أْخُذُالذَّنْبيبِهِوتُقَددِيغَفَربلِعمِلَثُماعذَنْبآخَرأَوأَذْنَباذَنْبفَقَالَآخَربإِنِّير

لِعبدِيغَفَرتُقَدبِهِويأْخُذُالذَّنْبيغْفِرربالَهأَنعبدِيعلِمفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعمِلْتُ

. شَاءمافَلْيعملْ
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٨

يستغفر االله ويتوب : فإن عاد ؟ قال : خياركم كلّ مفتّن تواب ، قيل: وعن علي قال 

يـستغفر االله  : فإن عاد ؟ قال : قيل يستغفر االله ويتوب ،: فإن عاد ؟ قال : ، قيل 

: وقيل للحسن .الشّيطان هو المحسور حتّى يكون: حتّى متى ؟ قال : ويتوب ، قيل 

ود : يعود ثم يستغفر ثم يعود ، فقال به يستغفر من ذنوبه ثمألا يستحي أحدنا من ر

.الاستغفارالشّيطان لو ظفر منكم بهذه ، فلا تملّوا من

 . 

: قال أبو العتاهية 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
" : الاستغفار سبب في تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات قـال تعـالى        

زِيد الْمحسِنِينوقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَ 

نعلِىنِعطَالِبٍأَبِيب،ضِىااللهُرنْهتُإِذَاكُنْتُ: قَالَ،عمِعس ـنـولِ عسااللهِر

وإِذَا،مِنْهينْفَعنِيأَنشَاءبِما،وجلَّعز،االلهُنَفَعنِيحدِيثًاوسلمعليهااللهصلى

بكْرٍأَبووصدقَ،بكْرٍأَبوفَحدثَنِي،صدقْتُهلِيحلِفَفَإِذَا،استَحلَفْتُهغَيرهنِيحدثَ

ذَنْبـا يـذْنِب عبدٍمِنلَيس:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمِعتُ: قَالَ،

قُومأُفَيضتَوفَيسِنحفَيوءضالْو،لِّيثُمصنِيتَيكْعر،ثُمتَغْفِرسإِلاَّ،االلهَيااللهُغَفَر

لَه. 
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٩

عن زيدٍ مولَى النَّبِي صلى االله عليه وسلم أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صـلى االله عليـه                  

من قَالَ أَستَغْفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتُوب إِلَيهِ غُفِر    « : قُولُيوسلم

» لَه وإِن كَان فَر مِن الزحفِ  

صلى االله عليه وسلم     –اللَّهِ   جاء حبِيب بن الْحارِثِ إِلَى رسولِ     : وعن عائِشَةَ قَالَتْ    

قَالَ " . فَتُب إِلَى اللَّهِ يا حبِيب      : " قَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ ، إِنِّي رجلٌ مِقْرافٌ        : فَقَالَ   -

 :         ودأَع ثُم ولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَتُوبسا رقَالَ  . ي " :    تَ فَتُبا أَذْنَبقَالَ  " . فَكُلَّم : ا رولَ يس

" عفْو اللَّهِ أَكْبر مِن ذُنُوبِك يا حبِيب بـن الْحـارِثِ            : " اللَّهِ ، إِذًا تَكْثُر ذُنُوبِي ، قَالَ        
 

    انَهحبس قُول اللَّهتَغْفِرِ ا   : ويسي ثُم هنَفْس ظْلِمي ا أَووءل سمعي نمو    جِـدِ اللَّـهي للَّـه

. غَفُورا رحِيما  

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاسـتَغْفَروا لِـذُنُوبِهِم         : وقال  

أُولَئِـك  ) ١٣٥(ا وهم يعلَمـون     ومن يغْفِر الذُّنُوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُو         

     ـرأَج ـمنِعا وفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٌ تَججو هِمبر ةٌ مِنغْفِرم ماؤُهزج

 امِلِين١٣٦(الْع ( . 

فِيمـا ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينِعذَر؛أَبِيعن،الْخَولاَنِيإِدرِيسأَبِيعنو

،نَفْسِيعلَىالظُّلْمحرمتُإِنِّي،عِبادِييا: قَالَأَنَّه،وتَعالَىتَباركااللهِعنِروى

لْتُهعجونَكُميابمرحوافَلاَ،ماتَظَالَمـادِي يعِب، ـالٌّ كُلُّكُـمإِلاَّض ـنمه تُـهيد،

،أُطْعِمكُمفَاستَطْعِمونِي،أَطْعمتُهمنإِلاَّجائِعكُلُّكُم،عِبادِييا،أَهدِكُمفَاستَهدونِي

إِنَّكُـم ،عِبـادِي يـا ،أَكْـسكُم فَاستَكْسونِي،كَسوتُهمنإِلاَّعارٍكُلُّكُم،عِبادِييا

لِتُخْطِئُونارِبِاللَّيالنَّهأَنَا،ووأَغْفِراالذُّنُوبمِيعونِي،جتَغْفِرفَاسأَغْفِر ـا ،لَكُـمي

،عِبادِييا،فَتَنْفَعونِينَفْعِيتَبلُغُواولَن،فَتَضرونِيضريتَبلُغُوالَنإِنَّكُم،عِبادِي

لَوأَنلَكُمكُأَوآخِروم،كُمإِنْسوجِنَّكُملَىكَانُوا،ولٍقَلْبِأَتْقَىعجاحِدٍروا،مِنْكُمم

ادزلْكِيفِيذَلِكئًاما،شَيادِييعِب،لَوأَنلَكُمأَوكُمآخِرو،كُمإِنْسوجِنَّكُمكَانُوا،و

أَولَكُمأَنلَو،عِبادِييا،شَيئًاملْكِيمِنذَلِكنَقَصما،واحِدٍرجلٍقَلْبِأَفْجرِعلَى

كُمآخِرو،كُمإِنْسوجِنَّكُموا،وعِيدٍفِيقَاماحِدٍصأَلُونِيوتُ،فَسطَيانٍ كُـلَّ فَأَعإِنْـس
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١٠

أَلَتَهسا،ممنَقَصاذَلِكاإِلاَّ،عِنْدِيمِمنْقُكَميطُصخِلَإِذَاالْمِخْيأُد ـرحـا ،الْبي

فَلْيحمدِ،خَيراوجدفَمن،إِياهاأُوفِّيكُمثُم،لَكُمأُحصِيهاأَعمالُكُمهِيإِنَّما،عِبادِي

.نَفْسهإِلاَّيلُومنفَلاَ،ذَلِكغَيروجدومن،االلهَ

 

رسـولَ سمِعتُ: قَالَ،مالِكٍبنأَنَسحدثَنَا: قَالَ،الْمزنِيااللهِعبدِبنِبكْرِعنو

،تَنِيورجودعوتَنِيماإِنَّك،آدمابنيا: اللَّهقَالَ:يقُولوسلمعليهااللهصلىااللهِ

،السماءِعنَانذُنُوبكبلَغَتْلَو،آدمابنيا،أُبالِيولاَفِيككَانماعلَىلَكغَفَرتُ

تَنِيثُمتَغْفَرتُ،اسغَفَرلاَلَكالِيوا،أُبينابمآد،إِنَّكتَنِيلَوابِ أَتَيضِبِقُـرالأَر

.مغْفِـرةً بِقُرابِهـا لأَتَيتُـك ،شَيئًابِيتُشْرِكلاَلَقِيتَنِيمثُ،خَطَايا

 

:قال الشاعر  
 

 

 

 

 

بينَا رجلٌ مستَلْقٍ إِذْ نَظَر إِلَى السماءِ وإِلَـى         " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        

. اغْفِر لِي فَغَفَر لَه     إِنِّي لَأَعلَم أَن لَكِ ربا وخَلَّاقًا اللَّهم      : النُّجومِ فَقَالَ   

 

رأيت أبي في النوم بعد موته كأنـه        : وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال        

: أي الأعمال وجدت أفضل قـال     : ي حديقة فرفع إلي تفاحات فأولتُهن بالولد فقلت       ف

. الاستغفار يا بني  

: إن فلانًا يقع فيـك قـال      : جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش فقال       : وعن مخلد قال  

. أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجنـي علـى الاسـتغفار       

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




١١

: ما الداء؟ وما الدواء؟ وما الشفاء؟ قـال       : وعن الربيع بن خثيم، أنه قال لأصحابه      

الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فـلا تعـود          «

 

والـسيئات  ، من الذنوب والخطايـا    عفالاستغفار هو دواؤك الناجح وعلاجك الناج     

:قال الشاعر ، والبلايا 
 

 

  
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي     : قال تعالى   ، والاستغفار سبب لقبول الدعاء واستجابة الرجاء       

ــا    املِز ــون ــسوفَ يكُ ــذَّبتُم فَ ــد كَ ــاؤُكُم فَقَ عــا د ) ٧٧(لَولَ 

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيـره هـو             : وقال  

             جِيبم ي قَرِيببر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م

)٦١( 

عدِنبنِاللَّهِعدِينَارٍبندِعبنِاللَّهِعبرمعنولِعسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِر
ا:قَالَأَنَّهيشَرعاءِمالنِّسقْندتَصنأَكْثِروتِغْفَارفَإِنِّىالاِستُكُنأَيرـلِ أَكْثَرالنَّـارِ أَه

اللَّعـن تُكْثِرنقَالَ. النَّارِأَهلِأَكْثَراللَّهِرسولَيالَنَاوماجزلَةٌهنمِنْامرأَةٌفَقَالَتِ
نتَكْفُروشِيراالْعمتُوأَيراتِمِنقْلٍنَاقِصدِينٍعولِذِىأَغْلَبلُبـا قَالَـتْ مِنْكُني
تَعـدِلُ امرأَتَينِفَشَهادةُالْعقْلِنُقْصانأَماقَالَوالدينِالْعقْلِنُقْصانومااللَّهِرسولَ
فَهـذَا رمضانفِىوتُفْطِرتُصلِّىمااللَّيالِىوتَمكُثُالْعقْلِنُقْصانفَهذَارجلٍشَهادةَ
انينِنُقْصالد. 

،بِيدِهِنَفْسِيوالَّذِي:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو
لَووالَمتُذْنِببااللهُلَذَهبِكُماءلَجمٍوبِقَوونذْنِبي،ونتَغْفِرسااللهَفَي، غْفِـرفَي ـملَه.

 

وليس المقصود من الحديث وأمثاله الحض على الإكثار        :  قال الألباني رحمه االله     
من الذنوب والمعاصي ولا الإخبار فقط بأن االله غفور رحيم؛ وإنما الحـض علـى               
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١٢

. الإكثار من الاستغفار ليغفر االله له ذنوبه 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لَا        : م التنزيل قد قال االله عز وجل في محك      
        حِيمالـر الغَفُـور وه ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب غْفِرااللهَ ي ةِ االلهِ إِنمحر تَقْنَطُوا مِن

 

االله فإنه تعالى يتوب     لا تيأسوا من رحمة   : إذا تبتم واستغفرتم فلا تقنطوا أي     : يعني

. على من تاب ويغفر للمستغفر

دعوةُ:وسلمعليهااللهصلى، االلهرسولقال: قال، سعدعن، سعدبنمحمدعن

مِـن كُنْـتُ إِنِّىسبحانَكأَنْتَإِلاَّإِلَهلاَ: الْحوتِبطْنِفِىوهو، دعاإذاالنُّونِذِى

فَإِنَّ، الظَّالِمِينهلَمعدايرجلبِهلِمسءٍفِىمإِلاَّ، قَطُّشَىابتَجاهللاس لَـه.

 

قيل لما زار أحمد بن حنبل بغداد ولم يعلم أهل بغداد بحضور الشيخ وكـان الإمـام      

من المبيت في المسجد أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن منع     

بواسطة حارس المسجد حاول مع الإمام ولكن لا جدوى ، فقال له الإمـام سـأنام                

موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه ، فقام حـارس               

المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد ، وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقـور               

، فرآه خباز فلما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت           تبدو عليه ملامح الِكبر     

عنده ، وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز ، فأكرمه ونعمه ، وذهـب الخبـاز                 

لتحضير عجينه لعمل الخبز ، سمع الإمام أ حمد الخباز يستغفر ويستغفر ويستغفر             

بل ، فلما أصبح ،ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حن         

أنه طـوال مـا     : سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل ، فأجابه الخباز            

وهل وجدت لاسـتغفارك    : يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ، فسأله الإمام أحمد          

ثمره ، والإمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الاسـتغفار ، يعلـم                

نعم ، واالله ما دعوت دعـوة إلا   : الاستغفار فقال الخباز     فضل الاستغفار يعلم فوائد   

رؤيـة  : وما هي ؟؟فقال الخبـاز      : أُجيبت لي ، إلا دعوة واحدة فقال الإمام أحمد          
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١٣

أنا أحمد بن حنبل ، واالله إني جررت إليك         : الإمام أحمد بن حنبل فقال الإمام أحمد        

.جراً  

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى          : قال ابن القيم رحمه االله تعالى     

إذا كـان   : التسبيح أو الاستغفار؟ فقال   : سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد      : يوما

الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والمـاء الحـار               

فكيف والثياب لا تزال دنسه؟ ومن هذا الباب أن    : ال لي رحمه االله تعالى    فق. أنفع له 

تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث          } قُلْ هو اللَّه أَحد   {سورة  

والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفـع              

انت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء      من تلاوة سورة الإخلاص، ولما ك     

وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كـل مـن القـراءة                

والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، فهـذا أصـل        

نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلهـا؛ لـئلا يـشتغل              

بمفضولها عن فاضلها؛ فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، وينظـر إلـى فاضـلها              

فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته؛ فتفوته مـصلحته بالكليـة لظنـه أن                

اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا، وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال،            

ها حقه وتنزلـه فـي مرتبتـه        وتفاوتها، ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل من       

وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعـود        

إليه وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة              

لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه يمكنه الاشـتغال بهـذا              

لعود إلى الفاضل؛ بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة؛ فاتتـه مـصلحة رد             المفضول وا 

السلام وتشميت العـاطس، وهكـذا سـائر الأعمـال إذا تزاحمـت واالله تعـالى                

.الموفق 

الثوب : أسبح أو أستغفر؟ قال: أيما أفضل: وسأل رجل ابن الجوزي رحمه االله تعالى

. البخورالوسخ أحوج إلى الصابون من  

:قال الشاعر 
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١٤

 

 

 

 

  
وأَنِ : قال جـل شـأنه    ، الاستغفار من أهم أسباب جلب النعم ودفع النقم عن العبد           

استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يمتِّعكُم متَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى ويـؤْتِ كُـلَّ ذِي                

لٍ فَضمٍ كَبِيرٍ فَضوي ذَابع كُملَيا فَإِنِّي أَخَافُ علَّوتَو إِنو ٣(لَه ( 

فالاستغفار سبب لتفريج الهموم، وجلب الأرزاق والخروج من المضائق ففي سنن           

مـن  : قال رسول االله    : أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال          

ن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث           لزم الاستغفار جعل االله له م     

. لا يحتسب  

« وعن أَبِى بردةَ بنِ أَبِى موسى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم                 

هم وأَنتَ فِيهِم وما كَان اللّه معذِّبهم وما كَان اللّه لِيعذِّب{أَنْزلَ اللَّه علَى أَمانَينِ لأُمتِى    

 ونتَغْفِرسي مه٣٣(} و(     ِمـوإِلَى ي تِغْفَارالاِس كْتُ فِيهِمتُ تَريضإِذَا م ،

»الْقِيامةِ 

استَغْفِر االله ، وشكا آخر إليه : له وقد شَكَا رجل إلى الْحسن البصري الْجدوبة فقال    

ادع االله أن يرزقني ولدا ، فقال له        : استَغْفِر االله ، وقال له آخر       : الفَقر ، فقال له     

فقيل له فـي  . استَغْفِر االله : استَغْفر االله ، وشَكا إليه آخر جفاف بستانه ، فقال له         

: عالى يقـول فـي سـورة نـوح     إن االله ت  ! ما قلت من عندي شيئا      : ذلك ، فقال    

ويمـدِدكُم  ) ١١(يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا   ) ١٠(استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا      (

سورة نوح )١٢(بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنَّاتٍ ويجعلْ لَكُم أَنْهارا       

 

ووفد الحسن بن علي رضي االله عنهما على معاوية رضي االله عنه ، فلما خَـرج                

إني رجل ذو مال ، ولا يولَد لي ، فَعلِّمني شيئا لعل االله             : تَبِعه بعض حجابه ، فقال      
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١٥

فكان يكْثِر الاستغفار حتى ربما استغفر في . عليك بالاستغفار : فقال . يرزقني ولدا 

هـلاّ  : سبعمائة مرة ، فَولِد له عشرة بنين ، فبلع ذلك معاوية ، فقـال                يوم واحد 

ألم تسمع قول هود    : سألته مِـم قال ذلك ؟ فَوفد وفدة أخرى فسأله الرجل ، فقال             

ويمـدِدكُم  : (؟ وقول نوح عليـه الـسلام        ) ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم   : (عليه السلام   

).وبنِين بِأَموالٍ 

أنه يخرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقـراءة الآيـات فـي             روى عن عمر    

ما رأيناك  : فقالوافَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا     :الاستغفار ومنها قوله تعالى هنا    

. لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر: فقال! استسقيت 

خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمـد االله وأثنـى             : قال الأوزاعي 

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدون مـا             : عليه، ثم قال  

         مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحإِذَا نَص جرح نْفِقُوني      غَفُـور اللَّـهبِيلٍ وس

حِيمر]اللهـم  ! ، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنـا؟         ]٩١

.فرفع يديه ورفعوا أيـديهم فـسقوا      ! اغفر لنا وارحمنا واسقنا   

 

: مزنـي قال بكر ال  .إنكم لم تذبنوا  : وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار، ويقول      

استغفروا لي، لكـان    : لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول         

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يكثر من الاسـتغفار إذا             .قبوله أن يفعل  

إنه ليقف خاطري في المسألة     : قال شيخ الإسلام ابن تيمية      . أشكلتْ عليه مسألة    

علي فأستغفر االله تعالى ألف مرة أو أكثـر أو أقـل            والشيء أو الحالة التي تُشْكِل      

وأكون إذ ذاك في الـسوق أو       : قال  . حتى ينشرح الصدر وينْحلّ إشْكال ما أشْكَل        

المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك مِن الذِّكْر والاستغفار إلـى أن أنـال               

.مطلوبي 

ه صـعد المنبـر يومـاً    روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـ        و

لقد طلبت : ثم قال .ليستسقي، فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار         

.الغيث بمخارج السماء التي يستنزل بها المطر 
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١٦

روي عن السري بن مغلس السقطي أن لصاً دخل بيت مالك بن دينار فما وجـد                و

ما حـصل   : عليك السلام، قال  و: سلام عليكم، فقال  : شيئاً فجاء ليخرج فناداه مالك    

توضأ من هـذا  : نعم، قال: قال-لكم شيء من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة     

: يا سيدي أجلس إلى الصبح، قال: المركن وصل ركعتين، واستغفر االله ففعل ثم قال    

جـاء يـسرقنا   : قـال -من هذا معـك     : فلما خرج مالك إلى المسجد قال أصحابه      

. فسرقناه 

كانت هناك أخت من أخواتنا، سجن زوجهـا  : يروي أحد الدعاة هذه القصة فيقول     

ورزق االله هذه الأخـت الفاضـلة ببنـت صـغيرة            -وهم من الفضلاء  -لسبب ما   

وزوجها في السجن، ومرضت البنت في ليلة من الليالي، ارتفعت حرارتها ارتفاعاً            

واالله وأنا لا أملك إلا أن أبكي، وأرفع        : تقول. اكبيراً، حتى انتظرت الأم موت ابنته     

أكف الضراعة إلى االله، فأنا لا أملك لابنتي ثمن الدواء، فأنا أشهد االله لقد كنا نبيت           

جلست إلى جوارها لأضع لها الماء البارد على جبينها، وأنـا           : تقول. بغير عشاء 

ب انية ليلاً سمعت البا   أبكي وأتضرع إلى االله، وأكثر من الاستغفار وفي الساعة الث         

: قلـت ! السلام عليكم: بيباً يحمل حقيبته ويقولطففتحت الباب، فرأيت  : يدق، تقول 

! تفـضل : فارتجف جفني وقلـت : أين البنت المريضة؟ تقول: وعليكم السلام، فقال  

موجودة يا دكتور، فدخل الطبيب وكشف على البنت وكتب الدواء وخرج، فوقـف             

قيمة الكشف، : ماذا تريد يا دكتور؟ قال: قالت! عي يا أختأسر: خارج الباب ثم قال

تتصلي علي الساعة الثانية لـيلاً وأجـيء        ! عيب عليك : واالله لا أملك، قال   : قالت

واالله ما اتصلت، وليس عندي     : قالت! لا أملك شيئاً  : وأكشف على البنت ثم تقولين    

 ـ : أليس هذا بيت فلان، قالت    : تلفون، قال  ذي بجوارنـا، فبكـى   لا، بل هو البيت ال

فبكت المـرأة   ! ما حكايتك؟ وما قصتك؟ فواالله ما أخرجني االله إلا لك         : الطبيب وقال 

ت عليه القصة، فبكى الطبيب، وعاد مسرعاً، فأحضر الدواء وأحضر العشاء،           صوق

.وجعل لهذه المرأة الفاضلة راتباً شهرياً حتى خرج زوجها

خرجت ذات صباح إلى عملي فوضعت      :أحد الاصدقاء هذه الحكاية قال      لي   وحكى

ثم نزلت من السيارة وأغلقت الباب ونسيت أنـه لا  ، المفاتيح في السيارة وأدرتها  
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١٧

هل أكسر زجاج السيارة ، وأسقط في يدي ماذا أفعل    ، يوجد معي غير هذا المفتاح      

، فذهبت إلى محل بالقرب من السكن مخصص لعمل المفاتيح وأخبرته بما حدث             ، 

فعدت وتـذكرت  ، بد أن تحضر المفتاح ونستخرج لك مفتاحا آخر عليه فقال لي لا  

من لزم الاستغفار جعل االله له مـن كـل          : " حديث الرسول صلى االله عليه وسلم       

فأخذت طوال الطريق   " ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب          

رجت مفتـاح   أردد الاستغفار وحينما وصلت إلى السيارة وضعت يدٍ في جيبي وأخ          

، وإذ بمفتاح الشقة يفتح السيارة ، فقلت بسم االله ، الشقة وقلت أجرب لعل وعسى 

.فعلمت بركة الاستغفار وثمرته ، ولم يفتح بعدها 

وعنـدي منـه    ..مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمـري         : وتقول إحدى النساء    

ت على بصري   فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خف      ..خمسة أطفال بنين وبنات     

فأبنائي صغار وليس لنـا دخـل يكفينـا         ..وندبت حظي ، ويئست ، وطوقني الهم        

وبينما أنا في غرفتـي    ..وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا           ..

وإذا بشيخ يقول قال رسول االله صلى االله . فتحت المذياع على إذاعة القران الكريم  

ار جعل االله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من لزم الاستغف   :عليه وسلم   

فأكثرت بعدها الاستغفار ، وأمرت أبنائي بذلك وما مر         .ورزقه من حيث لا يحتسب    

فعوضـت  !..بنا واالله ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديٍ ة              

وصار وحفظ القران كاملاً ،     ..وصار ابني الأول على طلاب منطقته       !فيها بملايين   

وأصلح وامتلأ بيتنا خيراً وصرنا في عيشه هنيئة        !!محل عناية الناس ورعايتهم     

!.وذهب عني الهم والحزن والغم وصرت أسعد امرأة ..االله لي كل أبنائي وبناتي 

:قال الشاعر 
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١٨

:الاستغفار كيفية: ثانياً
الاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار           

ستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون كفارة لما  فيها مزيد فضل، فيستحب الا    

يقع فيها من خلل أو تقصير، كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس، فقد كان               

النبي إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر االله ثلاثا؛ لأن العبد عرضة لأن يقـع               

.منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو سهو

مِـن قَلِيلًاكَانُوا: ام صلاة الليل، قال تعالى عن المتقين      كما شرع الاستغفار في خت    

: "وقال  ، )١٨(يستَغْفِرونهموبِالْأَسحارِ) ١٧(يهجعونمااللَّيلِ

تَغْفِرِينسالْمارِوح١٧(بِالْأَس( 

ا نؤمر إذا صلينا مـن الليـل أن         كن: وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك ر قال        

رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر     : وكان يقول . نستغفر في آخر السحر سبعين مرة     

. فاغفر لي

يعني  –يا نافع   : وكان عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يصلي من الليل ثم يقول            

ح أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصب     . نعم: هل جاء السحر ؟ فإذا قال      –مولاه  
 

ثُـم : وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها قال تعـالى      

)١٩٩(رحِيمغَفُوراللَّهإِناللَّهواستَغْفِرواالنَّاسأَفَاضحيثُمِنأَفِيضوا

 

عنـدما يقـوم الإنـسان مـن     وشرع الاستغفار في ختم المجالس حيث أمر النبي         

، فـإن كـان   ))سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك : (( المجلس أن يقول 

.مجلس خير كان كالطابع عليه، وإن كان غير ذلك كان كفارة له

وشرع الاستغفار في ختام العمر، وفي حالة الكبر، فقد قال االله تعالى لنبيـه عنـد               

اللَّـهِ دِيـنِ فِييدخُلُونالنَّاسورأَيتَ) ١(والْفَتْحاللَّهِنَصرجاءإِذَا: اقتراب أجله 

فقد جعـل   . ) ٣(تَواباكَانإِنَّهواستَغْفِرهربكبِحمدِفَسبح) ٢(أَفْواجا
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١٩

االله فتح مكة، ودخول الناس في دين االله أفواجا، علامة على قرب نهاية أجل النبي            

.، وأمره عند ذلك بالاستغفار

:قال الشاعر 
 

:وأما صيغ الاستغفار فهي كثيرة منها 

سـيد إِن:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقَالَ: قَالَ،أَوسِبنشَدادِعنما روى   

،عبـدك وأنَاخَلَقْتَنِي،أنْتَإلاَإِلَهلاَ،ربيأنْتَاللهم: العبديقُولَأنالاِستِغْفَارِ

لَـك أبـوء ،صـنَعتُ ماشَرمِنبِكأَعوذُ،اَستَطَعتُماووعدِكعهدِكعلىوأَنَا

فَـإن ،أَنْتَإلاَالذُّنُوبيغفِرلاَفَإِنه،لِيفَاَغفر،علَيبِنِعمتِكلَكوأبوء،بِذَنْبِي

،بِهاموقِنًايمسيحِينقَالَهاواِن،الجنةدخَلَفَماتَ،بِهاموقِنآيصيححِينقَالَها

.الجنةدخَلَفَماتَ 

أَبِيحدثَنِي: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيولَىم،زيدٍبنِيسارِنعما روي   و

،مِعسقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيي:نقَالَم :تَغْفِرلاَالَّذِي،االلهَأَس إِلاَّإِلَـه

وه،يالْحومالْقَي،أَتُوبهِوإِلَي،غُفِرلَه،إِنوكَانمِفَرـفِ نحالز.

 

صـلى االلهِرسولَأَنبلَغَنِي: قَالَ،جعفَرٍبنِااللهِعبدِبنِإِسماعِيلَعنوما روي   

: يقُـوم أَنيرِيدحِينفَيقُولُ،مجلِسٍفِييكُونإِنْسانٍمِنما:قَالَوسلمعليهاالله

انَكحبسماللَّهدِكمبِحلاَ،وأَنْتَإِلاَّإِلَه،كتَغْفِرأَسأَتُوبوكإِلاَّ،إِلَيغُفِرالَهمكَان

.الْمجلِسِذَلِكفِي 

يا : عليه وسلم قُلْتُ     سأَلْتُ النَّبِي صلى االله   : خَباب بن الأرتِّ ، قَالَ      وما روي عن    

اللَّهم اغْفِر لَنَا وارحمنَا ، وتُب علَينَـا ، إِنَّـك    : " رسولَ اللَّهِ ، كَيفَ أَستَغْفِر ؟ قَالَ        

 حِيمالر ابأَنْتَ التَّو " 

أَستَغْفِر اللَّه وأَتُوب إِلَيهِ مِن : رأَيتُ أَحدا أَكْثَر أَن يقُولَ ما : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

. رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم  
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٢٠

نعِيدٍأَبِىعسرِىنِالْخُدعوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ:قَالَأَنَّه لِـيسإِبأَىبر

لاَوجلَّعزالربفَقَالَقَالَ. أَجسادِهِمفِيأَرواحهمدامتْماآدمبنِىأُغْوِىأَزالُلاَ

.اسـتَغْفَرونِى مـا لَهـم أَغْفِرأَزالُ

 

سـافرت  : رواه بعض البصريينر بن قيس التميمي من حكايات التابعي الجليل عام 

في قافلة فيها عامر بن عبد االله فلما أقبل علينا الليل نزلنا بفيضه فجمـع عـامر                 

متاعه وربط فرسه بشجره وطول له زمامه وجمع له مـن حـشائش الأرض مـا       

يشبعه ثم أوغل في الفيض حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين      

بل القبلة وانتصب قائماً يصلي فما رأيت أحسن ولا أكمـل ولا أخـشع مـن               فاستق

اللهم قـد خلقتنـي بـأمرك       : فكان مما قال  .. صلاته ثم طفق يدعو ربه و يناجيه      

فكيف استمسك إن لـم     .. وأقمتني في بلايا الدنيا بمشيئتك ثم أمرتني أن استمسك        

نت لي هذه الدنيا بما فيها      تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟إلهي إنك تعلم أنه لو كا          

ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها فهب لي نفسي ياأرحم الراحمين إلهـي              

إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبه ورضاني بكل قضاء فما أبالي مع حبي لك ما 

ثم غلبني النعـاس فأسـلمت      : قال الرجل البصري  ، أصبحت عليه وما أمسيت فيه    

وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاتـه         جفني للكرى ثم استيقظت     

اللهم قد أصبح الصبح وطفق : حتى أصبح الصبح فأدى المكتوبة ثم أقبل يدعو فقال

.. الناس يغدون ويروحون وإن لكل منهم حاجة وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له             

ى أعبدك اللهم فأعطنيها حت.. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنين ومنعتني واحدة

ونهض من مجلسه فوقع بصره علي فعلم بمتابعتي له فقال لي في ، كما أحب وأريد

أستر ما رأيت مني : فقال، نعم: فقلت، أراك كنت ترقبني الليلة يا أخا البصرة : أسى

واالله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك فأعطاك أثنـين          : فقلت، ستر االله عليم  

فـسألت  ، يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء        لم: فقال، ومنع عنك واحدة  

والثانية أني سألت ربـي ألا أخـاف        .. ربي أن ينزع من قلبي حبهن فاستجاب لي       

أحدا غيره فأستجاب لي حتى أني واالله لا أرهب شيئاً في الأرض ولا في الـسماء                
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٢١

ه سألت ربي أن ينزع عني النوم حتى أعبـد       : فقال، وما الثالثة؟ : ثم قلت له  ، سواه

غير أن عامر لم يكن من عباد الليل فحسب وإنما          .. بالليل وبالنهار فمنعني الثالثة   

كان أيضاً من فرسان النهار وكان إذا نهد لغزوة من الغزوات مع المجاهدين قـال               

أولاهن أن : يا هؤلاء أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من نفسكم ثلاث خلال           : لهم

والثانية أن أكون لكم مؤذنا للصلاة      ، خدمتكم أحد أكون لكم خادما فلا ينازعني في       

.والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي، فلا ينازعني في النداء للصلاة أحد

وأخيراً لا بد أن نعلم أن الاستغفار الحقيقي معناه طلب المغفـرة مـن االله بمحـو                 

ا الذي وأم. الذنوب، وستر العيوب، ولا بد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي         

أستغفر االله بلسانه، وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كـذاب لا ينفعـه              : يقول

اسـتغفار بـلا إقـلاع توبـة        : -رحمه االله    -قال الفضيل بن عياض     . الاستغفار

أن من استغفر ولم : يعني! استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار : الكذابين، وقال آخر

.اج إلى استغفاريترك المعصية، فاستغفاره ذنب يحت

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * * * *   * * * *
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